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   الأدب المصري القدیملأساطیر الخلق في  مقارنة دراسة

  والأدب الفولاني القدیم

  سھى محمود أحمد. د

  

  :ملخص ال

یتناول ھذا البحث بالدراسة أساطیر الخلق في الحضارة المصریة القدیمة والحضارة 
، ضارات القدیمة من منطقة إلى أخرىحیث تعددت نظریات الخلق في الحالفولانیة 

تركت الحضارة المصریة القدیمة لنا وقد للكتابة في ھذا الموضوع،  حفزنيوذلك مما 
منف،الأشمونین،  ،)أون(لمراكز الدینیة الكبرى مثل، والتي ارتبطت باھاالعدید من

والتى تسرد في ،)دیوال–نجدو  (ورة،بینما خلف لنا الأدب الفولانى أسططیبة، أسنا

 ویھدف البحث إلى ،ھذه الأساطیر في الأدبین نقارنمقدمتھا أسطورة الخلق وسوف 
وجود التقارب -٢، قراءة في العلاقة الوثیقة بین المصریة القدیمة والحضارة الفولانیة

   .الثقافي بین الحضارتین

  :كلمات دالة

  .أدب فولانى، أدب مصرى، خلق، أسطورة
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یتناول ھذا البحث بالدراسة أساطیر الخلق في الحضارة المصریة القدیمة والحضارة 
الفولانیة حیث تعددت الأساطیر ونظریات الخلق في الحضارات القدیمة من منطقة 

وقد انصبت الدراسات على منطقة الشرق الأدنى القدیم دون الالتفات إلى ، إلى أخرى
أفریقیا ویرجع السبب في ذلك؛ إلى أن التراث الأدبي  الحضارات القدیمة في قارة

الدراسات الحدیثة بتسجیل ذلك  تالأفریقي كان شفھیا ولیس مكتوبا،ولكن مؤخرا اھتم
لقد وضعت كل حضارة على مدى العصور نموذجا أو نمطا ، النوع من الآداب

 تحضاراخاصا بھا لخلق الكون،و تعتبر الحضارة المصریة القدیمة من أھم ھذه ال
حیث تركت الحضارة المصریة القدیمة لنا العدید من أساطیر الخلق، والتي ارتبطت 

، ، منف،الأشمونین)ھلیوبولیس(-عین شمس)أون (  بالمراكز الدینیة الكبرى مثل
، والتى تقدم )نجدودیوال(أما عن الحضارة الفولانیة  فخلفت أسطورة ، طیبة، أسنا

الخلق كما تصورھا الإنسان الفولاني القدیم، وسوف  ةبشكل وافى في مقدمتھا أسطور
من الأساطیر  في كلا من الحضارتین في محاولة لإیجاد أوجھ  عنناقش ھذا النو

  .التقارب والاختلاف بین أدب الحضارتین

ة الفولانیة قراءة في العلاقة الوثیقة بین المصریة القدیمة والحضار -١:أھداف البحث
التقارب الثقافي في الحضارتین المصریة القدیمة  ودوج-٢، .رغم بعد المكان
  .وحضارة الفولاني

  :الدراسات السابقة

الصلة بین الفولانیین وبین قدماء المصریین :  وسلیمان یحیى ،الأمین أبو منقة
مركز البحوث والدراسات   -٤٤العدد   -دراسات إفریقیة  - وقدماء بلاد النوبة

وھى دراسة عامة تناولت أصول  .٢٠١٠ -العالمیةجامعة أفریقیا   -الأفریقیة
  .و صلة المصریین القدماء وبلاد النوبة بھم ، نالفولانیی

  ):النصوص المصریة القدیمة (:مصادر الدراسة

1-Budge ,W, The Book of the Dead ,the chapters of coming forth 
by Day  ,London,1898. 

2-De Buck , A The Egyptian Coffin Texts, 7 Vol., Chicago,1935-
61. 

3-Faulkner.O,The papyrus Bremner- Rhind (British Museum 
No.10188),Bruxelles.,1933 

4-Sethe,K, Die altagyptisch Pyramidentext,4 Vols,Lepizig,1908-
22. 
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  :نص أسطورة الخلق الفولانیة

تر جمة محمد   –نجدو دیوالحكایات حكماء إفریقیا وأسطورة : ١أمادو ھمباطى با
  ٢. ٢٠١٣-   -الكویت  –إبداعات عالمي -بنعبود

فقد وقع اختیاري ، ومن خلال القراءات  لنصوص أساطیر الخلق في مصر القدیمة
وذلك لوجود ، على أسطورة الخلق الخاصة بأون لمقارنتھا بنظریتھا في الفولانیة

والقرائن، لإثبات ھذا التقارب بین وسوف نستعرض ھذه الدلائل ، تشابھ كبیر بینھما
وعلى ھذا فقد قسمت  ، الأسطورتین بعد عرض كلا  من مصادرھما وتحلیلھما

: عامة، ثانیا  القدیم مقدمة عن الأدب الأسطوري الأفریقي: أولا :الآتيالبحث إلى 
في  البنیة الأسطوریة: مصادر أسطورة الخلق بأون في الأدب المصري القدیم، ثالثا

مصادر أسطورة الخلق في الأدب الفولانى، : الخلق بأون،رابعا أسطورةنصوص 
  .البنیة الأسطوریة لنص أسطورة الخلق الفولانیة:ثالثا 

  .عامةمقدمة عن الأدب الأسطوري الأفریقي القدیم :أولا 

  .مفھوم الأدب الأفریقي - ١

 الأخرى في المجتمعات الأفریقیة للأدب دور مھم ومكانة رفیعة سواء في مصر و
مدونا وذلك لأن  أوأدبا شفھیا  سواء أكان   ى خاصةالفولانبصفة عامة وفى المجتمع 

لقد بدأ الأدب ، رسالة ھذا الأدب تتشعب إلى التربیة والترفیھ والحكمة والثقافة
الأفریقي ككل الآداب شفھیا  ودخل معظمھ مرحلة التدوین بعد دخول الحرف 

فھو یعنى أدب المناطق التالیة لجنوب :"مصطلح الأدب الأفریقي  یعنى، ٣العربي
وقد أطلق ھذا "الجنوب  ١٢الصحراء الكبرى حتى التقاء القارة بالمحیط في أقصى 

والسبب في ذلك إن قارة إفریقیا قارة تقسمھا الصحراء ، المصطلح المستشرقین
، والأخر یقع جنوبھا )أفریقیا العربیة الإسلامیة(ویسمونھا : الكبرى إلى قسمین

ولا یزید عمر ھذه التسمیة ، )إفریقیا السوداء "أفریقیا جنوب الصحراء و(ویسمونھا 

                                                           
١

وھو ، ١٩٠٠وولد فى سنة ، ھو منحدر من أسرة فولانیة بمنطقة مالى من أسرة ارستقراطیة 
بأفریقیا  الفرنسيوقد عمل فى المعھد ، كاتب ومؤرخ وعالم أنساب وشاعر ورواى حكایات

لأفریقیا  الشفويوھو من الأوائل الذین عملوا على جمع وتدوین وتفسیر كنوز من الأدب ، السوداء
رجل مسن بأفریقیا فإن ذلك یكون بمنزلة "عندما یتوفى "وھو صاحب المقولة  الشھیرة ، الشرقیة

فى مایو  نبأبیدجاولھ مؤلفات عدیدة وكتب تاریخ وأبحاث دینیة ویومیات وتوفى " احتراق مكتبة
  .١٩٩١عام 

العربیة،ومع ذلك فقد أورد  كتب ھذا العمل باللغة الفرنسیة، ولیس باللغة الفولانیة وترجم إلى ٢
مع تحلیل ، المؤلف في الإحالات والھوامش، الأسماء والمفردات الأسطوریة باللغة الفولانیة ونطقھا

  .دور ھذه العناصر في الموروث الفولاني القدیم
  ٥٢٦ص" خصائص الشعر الفولانى: "عبده باه ٣



ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٧٥ 

، ولقد عاش  ٤على قرن من الزمن وھى لھا مغزى سیاسي استعماري ھو انقسام القارة
الأدب خارج مجال اللغة العربیة قرونا عدیدة شفھیا ولم یدون منھ حتى الیوم الأ 

صعوبات الجمع والتدوین، كثرة اللغات المحلیة : ك یرجع ذلك إلى الآتيالقلیل وذل
ھذه الشعوب وعدم اھتمامھا بتراثھا  لسیطرة الاستعمار، جھ، غیر المكتوبة

  ٥.وطبیعة  المناخ، وتاریخھا

 .القدیم الأسطوريأنواع الأدب الأفریقي - ٢

وفى نظرة فلسفتھ،وجوھر التراث الإنساني  قدیما عنلا ینفصل الأفریقي الأدب إن 
ھذا التراث إلى العالم الخارجي وتفسیره لھ وعلى ھذا تنوع الأدب الأفریقي إلى 

الحكایات الشعبیة والأساطیر حول أصل المخلوقات -١ :أربعة أقسام رئیسیة 
النار وغیرھا من المنافع وحول أصل  نوع -٣والظواھر الطبیعیة، والموت، والفناء،

الأساطیر الشعبیة حول  -٢،.الاجتماعیة والمعاییر الأخلاقیة ةالحیاالحرف المختلفة، و
، الحكایات التى تدور حول مجالات الحیاة والعیش )الخبیث منھا والطیب(الحیوانات 

  ٦.الأمثلة الشعبیة القدیمة، في الأزمنة الغابرة

فالأساطیر علم الفلسفي، لعبت الأسطورة دور الوسیط بین الحدث الطبیعي والنص 
وھو أقدم مصدر لجمیع المعارف الإنسانیة،لذا فإن الكلمة ترتبط دائما ببدایة ، قدیم

وكانت في طورھا الأول ، وھى حركة حضاریة مؤكدة ومتصلة  الحلقات٧الناس 
ویذھب علماء المثیولوجیا إلى أن أول ،  ٨جزء من العبادة یتم أداؤه داخل المعبد

روبرتسون ( ویعتقد، وریة قد ظھرت في المعابد وھیاكل الآلھةالأعمال الأدبیة الأسط

أن الأساطیر القدیمة ھى اعتقادھم الدیني،لأن اللاھوت  W.R. Smith) - سمیث

، ٩المقدس اتخذ شكلا قصصیا یدور حول الآلھة وتفسیر الآراء الدینیة وتوضیحھا
وخصوصا في  وتجدر الإشارة إلى أن الأساطیر رغم اختلاف مواقعھا الجغرافیة

، و الحضارات القدیمة فإنھا قد اشتركت فى الموضوعات الھامة مثل نشأة الكون
حیث ، بوصف مصر جزء ھام من القارة الأفریقیة بل محور أساسي فیھا في التقدم

أنتجت العدید من نظریات الخلق، وھذا ھو ما نختص بالحدیث عنھ في المصریة 

                                                           
 .١١ص  .الأفریقيالأدب :على شلش  ٤
 ٤٠٤ص  .المقارنالأدب : داود سلوم ٥
 ٤ص.جزء أول -الخرافة  والحكایات الشعبیة  في أفریقیا: عبد الرحمن الخمیسى   ٦
 ٤٤ص.الأساطیر:  أحمد زكى  ٧
 ٥٥ص:المرجع السابق ٨

 ٢٩ص.الأسطورة والتراث: سید القمنى ٩
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بمكان أن نستعرض في إیجاز أساطیر الخلق في  القدیمة والفولانیة،ولعل من الأھمیة
  .مصر القدیمة

ھو من أقدم المذاھب على اعتبار أن عبادة الشمس من أقدم العبادات،   :أسطورة أون-
رع (ثم حدث اندماج مع رع وأصبح ، في البدایة) tm أتوم(وكان معبودھا الخالق 

على أنھ محیطا أزلیا وسمى نون ومنھ برز الھ  ١٠لقد صور الكونو، )Ra tm( )أتوم
-حالیا ) منطقة عین شمس ( -أون فيمستقبلیا  والتى سوف توجدالشمس فوق ربوة 

 ،)Swشو( فخلق المعبودین ،)tm أتوم(بصق،ونفث ،من نون) tmاتوم (وبعد أن برز 
) Nwtنوت (و، معبود الأرض)Gbجب (وأنجبا بدورھم الإلھین ، )tfnwtتفنوت(

، )Astوایسھ (، )wsirأوزیر( لینجب) نوت( من) جب( ثم تزوج، معبودة السماء
  .١١) Nbt Hwtنبت حت(، و)stSست(

لیس ھو المعبود )أتوم (أو ) رع(أتباع ھذه النظریة أن  یرى :الأشمونین أسطورة-
برزوا على التل  ،وإنما خلقھ مجموعة من المعبودات یبلغ عددھا ثمانیة الخالق،

على شكل  ویتمثل ھذا الثامون من أربعة معبودات، الأزلي وانحسرت عنھ المیاه
ووضعوھا على التل الأزلي  ،وھم الذین أوجدوا البیضة ،ضفادع، وعلى شكل ثعابین

  .ومن ھذه البیضة خرج رع لیخلق الكون، الأشمونین في

إلھا خالقا )بتاح  ( ھى من أرقى الأساطیر إذا جعل من معبودھم :منف  أسطورة-
  .١٢وانھ خلق نفسھ  بنفسھ ،المعبود الخالق الذى خلق بالكلمةللكون، ویرجع إلى قدرة 

ھذا المذھب أن أمون ھو الخالق على اعتبار انھ عضوا من  فينجد  :طیبة أسطورة-
الأرض، خالق  )ایر تا(یعرف باسملى ھیئة ثعبان وأنجب ولدا ع، ثامون الأشمونین

وھو الذى بدوره  خلق معبودات الأشمونین الثمانیة، وبعد خلق ھؤلاء اندفعوا إلى 
  .١٣تیار المیاه الأزلیة حیث وصلوا الأشمونین وھناك خلقت الشمس

وھى تدور حول عبادة  ،ھى محصلة لتطور دینى طویل :أسطورة إسنا-
ؤخرا تظھر عبادة المعبودة نیت، وتتحد بعبادة وم، وعن كیفیة خلقھ) خنوم (المعبود

وھذه الأسطورة خاصة بالمعبد العتیق بأسنا الذى یرجع تاریخھ إلى القرن ، خنوم
، وبعد ھذه المقدمة عن الأدب ١٤.الثاني المیلادي إلى عصر تراجان، وھادریان

  .سبق الإشارة إلیھا سابقا والتيالأسطوري ننتقل إلى مصدر أـسطورة الخلق بأون، 

                                                           
 ٢٠ص: الأساطیر المصریة:دون ناردو  ١٠
 ١١٧تاریخ وحضارة ص: الحلیم نور الدینعبد  ١١
 ١١٧:المرجع السابق ١٢
 ١١٨المرجع السابق ص ١٣
 ٣٨نصوص مقدسة  ص:یر لالویتلك ١٤
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  .الأدب المصري القدیم في الخلق بأون ةأسطورمصادرا :ثانیا
، وھى ما قصص الخلق تحدثنا عنوالتى ، تختلف سمات المصادر الأصلیة الباقیة

تعطینا الكثیر من المعلومات عن  ھىو، )نصوص الأھرامات(یطلق علیھا الآن 
تطورت ھذه النصوص  م،.ق١٧٨٠م و.ق٢٠٤٠المعبودات وأساطیرھا فیما بین 

نصوص (عرفت بعد ذلك اصطلاحا ب، نتیجة لتطور المذاھب الدینیة فمصر
 prt mوبالمصریة القدیمة ) كتاب الموتى(ت باسم عرفوتطورت أیضا، ، )التوابیت 

hrw إلى بردیة برمنر ریند بالإضافة، ھذا ١٥وتعنى الخروج بالنھار ) Pap., 
Bremner- Rhind(.  

  .الأھراماتنصوص - ١
 ،فیھا )أتوم(وقد عبد ، مصر القدیمة فيتعد مدینة أون أعظم مراكز اللاھوت 

وكان الھدف العام لھا ھو  ھذه النصوصو لقد وضع كھنة أون ، )رع (والمعبود
وھذه النصوص غنیة بتقالید أسطوریة متنوعة ، وإعادة المیلاد للملك المتوفى، الدفن

تتحدث عن  والتي ،الخلق أسطورةحیث قدمت أقدم أشارات عن  ،١٦بالدولة القدیمة 
طریق  طریقة الخلقالنصوص  عرضت قدو ،وعن طریقة خلقھ للكون)أتوم (

لكنھما ظلا تحت حمایة  )تفنوت(و )شو (كلا من نفس الحیاة لخلق وبث، ١٧البصق
  :كا الخاصة بھ وفیما یلى النص الدال على ذلك الویفیض علیھما  والدھما

Pyr.1652 ,a-c  
Dd  mdw   tm  xpr  oA. n.k   m oAA  wb.n.k   m bnbn  m Hwt  bnw  m 
 Iwnw  iSS.n.k  m Sw  tf.n.k   m  tfnt.   

معبد  فيویشرق كطائر البنو ، عندما ارتقى كتل، اتوم خبرى: كلام یقال 
  ١٨.وبصق تفنوت، أون، ونفث شو في) العنقاء(البنو

pyr.1655,a-c  
hA psDt aAt  imt  iwnw  tm Sw tfnt  gbb nswt  wsir Ast stS   nbt-Hwt 
ms tm pD  ib.f   n  ms.f  m rn.Tn n pDwt  im psDwt.19    

 ،)نوت( ،)جب( ،)تفنوت( ،)شو( ،)أتوم(،)أون(یأیھا التاسوع الموجود في "
مسرور قلبھ ؛لأن أولاده في  ،)أتوم ( أولاد ،)نبت حت( ،)ست  ( ،)ایسھ(، )أوزیر(

وھكذا اكتملت عملیة الخلق  كما أشارت  النصوص   .٢٠"بالأقواس التسعة أسمائكم
ثم أنجبا عناصر ، أول زوجین في العالم)تفنوت (و، )شو(السالفة الذكر فقد شكل 

                                                           
  ٢٥ص:المرجع السابق: دون ناردو ١٥

16
 William Kelly, The Literature of Ancient  Egypt,p.247 

  ٣٧صالأسطورة والرمز:رندل كلارك ١٧
18

 Mercer.S, The pyramid Texts.p.410                                                                                           
١٩   James Allan, A New  Concordance pyramid,p.215 

20    Mercer,op-cit.,p.411 
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١٧٨ 

فكانت الأرض ھى ، معبودة السماء)نوت (، ضمعبود الأر) جب(الفضاء في الكون 
وبعد ، العنصر المذكر والسماء ھى العنصر المؤنث فقد رزق الزوجان أربعة أولاد

الأرض وریث  كأوزیر مل(مع  الأرضي مأیضا النظااستقر  ،استقرار النظام الكونى
، حیث یرمز الزوجان الأولان لقوى  خصوبة )ونبت حت(،)وست (،)إیسھ (و )جب 

 ،البائسة والتقلباتفیرمزان إلى الجدب  الآخرانالتربة وتوازن الحیاة، أما الزوجان 
النیل والصحارى والتضاد الأخلاقي بین  واديلموس بین إنھ تعبیر عن التعارض الم

 العجوز الشیباء )نجدو دیوال(الخیر،)=ماودو–غوركو (ویقابلھ أیضا .٢١الخیر والشر
  .الخلق الفولانیة أسطورةالشر في = 
  :نصوص التوابیت- ٢

 )شو(فنجد أن كان   ،لقد أصبحت نظریة الخلق بأون أكثر شمولا في عصر الانتقال
بین والوسیط  ،أصبح الحیاة ذاتھا ،یمثل الھواء الذى یفصل بین السماء والأرض

التى تمثل النظام  )ماعت(ھى )تفنوت( وصارت ،الرب الأعلى وحشود المخلوقات
عن طبیعة الخلق الأول من  القدیم المصريفي العالم وتوضح النصوص التالیة نظرة 

 نصوص التوابیت لعملیة الخلقیوجد عرض مترابط في  ولا ٢٢.خلال نظریة أون
  .لذلك سوف أحاول ترتیبھا وفقا لمراحل نشأة الكون

  .ویتحدث الإلھ عن وجوده في المحیط الأزلي وكیفیة خلقھ  :وصف ما قبل الخلق
: CT IV, 186  

wnn.i  wa.kwi   ink Ra  m  xaw.f   tpw    
."أنا رع في أولى تحولاتھ، عندما كنت وحیدا"  

CT IV ,188 a –c 
ink  nTr aA  xpr Ds.f  ptr  sw  aA  xpr  Ds.f  Nwn  

  .٢٣"أنھ  العظیم الذى یخلق نفسھ نون ، ھو من، أنا الإلھ العظیم الذى یخلق نفسھ"
CT IV ,191a   
omA rnw.f   nb  psDt  iwty  xsf.f  m nTrw   sy pw  tm nTr pw imy  m 
itn.f  

الذى : إنھ أتوم ؟من ھو . بین الآلھة أسماء تاسوعھ الذى لا یستطیع ردعھ  كل یخلق"
  ."موجود في قرصھ

                                                           
 ٣٢المرجع السابق ص: كلیر لالویت  ٢١
  ٣٤-٣٣دراسة في الفكر الدیني ص:اللطیف  أحمد سلیم، سوزان عبد ٢٢

  :وفى نص أخر٢٣
CT IV ,189a  
ink   nTr aA  xpr ds.f  mw pw  nwn  pw it nTrw 

  أنھ نون أبو الآلھة، أنا الإلھ العظیم الذى یخلق نفسھ
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عندما خرج أتوم إلى الوجود شكل بفعل یده النشطة عن  :وتشكیلھ للخلقظھور أتوم 
  "تفنوت"،"شو"طریق الاستمناء --

CT II,31 b-d 
ink  omA  tm   iwr  m  st  nt  Dt    ink pw  nHH  ms HH  nm  iSS n  tm  
pr m r.f  di.f   di.f Drt.f 

 ة أتومبصق ،یلد ملایین الملایین أنا الخلود والذى أبدیتى، في مكان أتومخالق الأنا "
  ."یده )استخدم( عوعندما وضفمھ الخارجة من 

  .وھى النفث والبصق :طریقة أخرى -
CT IV,174 f-g 
iSS.k Hna tf.k   Sw pw Hna tfnt 

"24،انھ شو مع تفنوتویبصقنفث ی " 

CT II,33e-h 
 wa.kwi  Hna  nw   n  gm.n.i   bw  aHa.i  im  n  gm .n.i  bw  Hms.i  im  
n  grg  iwn  wnn.i   im.f 

حیث لم تكن أون  فیھ، أو أجلس، ولم أجد مكان لاقف، عندما كنت وحیدا في النون"
  . "لكى أقیم فیھا  تأسستقد 

CT II,34a-i  
 n Tst  HA Hms .i  im  Hr.f   irt .i  nwt   wnn.s  Hr  tp   n msyt xt  tpt  
n xprt psDt   pAwty  wn  in.sn   Hna.i   

والتى تكون فوق ، أجلس علیھ وقبل أن أضع نوت لعلني، عندما لم یوضع عرشى"
  ."معيإلى الوجود ویقیمون  الأزليالتاسوع  یأتي ولم،الجیل الأول ولم یولد  رأسي

  : نصوص كتاب الموتى- ٣

من كتاب  ١٧ق وھو الفصل قدمت نصوص كتاب الموتى نسخة أخرى من قصة الخل
وقد استخدم ھذا النص في مصر كلھا لعدة قرون وتقتبس الترجمة من روایة  الموتى،
ص التوابیت من كتاب الموتى ویعود أصل النص إلى نصو ٢١إلى الأسرة ١٨الأسرة

  ٢٥. ١٨ولكنھ وسع وزود بتفسیرات مشروحة  في الأسرة ،في عصر الدولة الوسطى
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(BD 17,5-14) 
ink  itm  m wni   wa.kwi  xpr .n.i  m nwn, ink Ra  m  xay .f  m SAa 
HoA pn  n.f   pw  tr r.f  sw  Ra  pw  m SAa  xay.f  m  nn nswt    m 
nswt   tm  wnt  n  xpr  r Tstw Sw  iw.f  Hr oAoA  n  imy  xmnw   ink 
nTr aA  xpr Ds.f  Nwn  pw  omA  rn.f   psDt  m nTr  pw  tri r.f  sw Ra  
pw  omA  rn   n awt.f  xpr  nn pw  m nTrw imy Xt  ink  iwti  xsf,f   m 
nTrw  pw tri r.f  sw  tm  pw  imy  itn.f  ky  Dd  Ra  pw  m wbn .f  m 
Axt  iAbty  nt  pt   

أنا رع في اشراقاتھ في ، )نون (أنا أتوم  كنت وحیدا وتواجدت في المحیط الأزلى "
-انھ رع عندما بدأ یشرق في نن: ، من یكون ھذا ؟)عندما بدأ یحكم ما لھ(بدایة ال

لى التل الخاص بالثامون ھو ع ولم تكن قد توجدات دعائم شو،، نسوت اھناسیا كملك
من ھو .وانھ خلق اسمھ التاسوع كإلھ ، المعبود العظیم الذى خلق نفسھ في نونأنا 

وھو أنا ، التى لم تتواجد في الآلھة التى في جسده، إذن ؟ إنھ رع یخلق اسم أعضاؤه
انھ أتوم الذي في :من یكون ھذا، ؟ ، بین الآلھة) شىء (الذى لم یعترض سبیلھ 

  . "شروقھ في الأفق  الشرقي للسماء وفى روایة أخرى انھ رع في، قرصھ الأخر
BD,24-26 
pw tri  rf  sw wsir pw ky  Dd  Ra rn.f   Hnn nw  pw n Ra  nk.f   im .f  
Ds    ink  bnw   pwy  nty  m iwnw  ink  iry.s  ipw  n nty  wnn  pw.  

قضیب رع یجامع نفسھ أنھ ، انھ أوزیر وفى قول أخر أن اسمھ رع:من یكون "
  ".أنا المشرف على ما ھو كائن، الذى في أون) العنقاء(ھذا البنو  أنا، بنفسھ

  :),(Pap., Bremner- Rhind نص بردیة برمنر رند- ٤
وتؤرخ البردیة إلى والتى یحتمل أنھا من طیبة ، یحفظ النص في بردیة برمنر رند

مركب رع  بحرتحیث ، واستخدم ھذا النص في التلاوة الطقسیة ،م.ق ٣١٠حوالى 
وعبر السماوات السفلى باللیل ویواجھ ھذا  ،نھاررحلتھ عبر السماوات العلیا  بال

الخاص  للقسموأن الأھمیة الخاصة تعطى  ،من أبوفیس  الإبادةالقارب خطر 
  ٢٦بأسطورة الخلق

Lines: (28,20-29,6)27 
nb r-Dr  Dd.f    xpr   xprw    xprw .kwi    m  xprw   n  xpri   xpr  m  
sp  tpy  xpr . kwi  m  xprw n xpri xpr.i  xpr  xprw  pw   n pAy  n .i   
iw  pAwt  sp .n.wi  pA n.i   m pAwty   pA  rn.i  iw.s  ir.i pAwt  
ir.i mrwty .i  nbt  tA  pn   wsxt .n.i   im.f   Tst.n.i Dt .i  waw .kwi  nn  
isS .n.i m Sw  nn  tfn  mtfnwt in.n.i r.i  Ds.i rn   pw HAow  ink  isS   

                                                           
  ٤١المرجع السابق ص ٢٦

27
 Pap., Bremner- Rhind,pp69-71                                                                                         . 
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xpr.n.i  m xprw  xpr .kwi  m xpr.n.i m  pAwt  xpr  aAS  xprw  m tp-a  
nn  xpr  xprw nbt  m tA pn nn  xpr xprw  nbt   m tA pn  ir.n.i  irw  
nbt  wa.kwi nn  xpr ky pw  n.f  Hna .i  m bAw pwy   Tst .n.i   im  m  
Nwn aHa .n.i   im  Axt .n.i   mi  iri.n.i   ir.i   wa.kwi   snty .n.i   m 
ib.i omA .n .i ky  xprw  aSA  xprw nw  xpri xpr   in   msw .sn  m 
xprw nw nsw .sn  ink pw isS  m Sw  tfnt  tfnwt xpr .n.i m nTr wa  
nTrw  pA irw  xpr  nTrwy m tA pn  ir.f Haa Sw  tfnwt m mw wnn.sn  
im.f in irt in.n.i .sn   mxt Hnwy   swA.sn  r.i  smA.n.i  m  awt  pr.sn 
im Ds.i  mxt hAyt.n.i  m  xfa  ii.i ib.i  mxt   aAa xr m r.i  iSS m Sw tfn 
tfnwt  in it.i bdS  Aty.sn  irt   Hr   m sA.sn   wAbw  sp  Hnwy  ra 
///////bw HAfy m rmi  m  rmw //// kwi nt///// xpr rmT pw DbAw.n.i  sw 
m  Axt  xa  rw n.s r.i mxt  ii. s kt rwDt   Ast sxr  dndn.s   iw wAbw .s 
xr wAbw  DbAwy.n.i 
im.s  n awy sS  m.s  xnty ir.f st .s m Hr.i HoA .sn tA Dr.f  ms ^w  
&fnwt  Gb Nwt  Wsir bHr  #nt m irty  %tS  Ast  Nbt @wt   in msw 
.sn  omA.sn  
aAS  xprw    m tA  pn  m xprw nw  msw m xprw nw msw.sn.28 

إلى  ،لقد جئت، تجلى عندئذ الوجود،جئت إلى الوجود عندما:سید الكون یقول "
، كنت ھیئة خبرى إذن علىللمرة الأولى  وجئت  الوجود على ھیئة خبرى ھكذا جئت

، ،والتى تكفلت بخلقھاعلى الآلھة السابقةھكذا ظھرت للوجود،لأنني سابقا  ،موجودا
،لقد صنعت الزمن سابقا على اسمھا اسميوكان  وكنت سابقا على الآلھة السابقة 

 ،على ھذه الأرض) أن أفعلھ (تمنى لقد فعلت  كل ما أ، السابق و الآلھة الأولیة
  نفثت، لم أكن قد قبل أن تولد ،)الأعزل(ا، وعقدت یدى أنا وحدي  وانتشرت فیھ

 –الذى –ذاك "وكنت  ، وكان اسمي السحر،٢٩، دربت فمى)تفنوت( تفلت  ،)شو(
وجئت ، وجئت إلى الوجود على ھیئتي، جئت إلى الوجود على ھیئة خبرى".ینفث 

الزمن  في، ثم  جاءت إلى الوجود العدید من الأشكال الزمن السابق فيإلى الوجود 
 في، لقد أنجزت كل أعمالي ھذه الأرضق أن تجلى أي منھا على والتي لم یسب. الأول

لقد خلقت . ھذا المكان، فيعزلتي، دون وجود أحد غیري یستطیع أن یعمل معي 
بینما كنت ) الأشیاء(لقد جمعت ، )التى بداخلي(الأشكال ھنا بفضل ھذه القوة العلیا 

 م،لأنني لم أكن قد وجدت بعد مكانا أنھض فیھ،ثأشبھ بكائن مازال غافیا) نوو(ال في
ومن ثم حققت عملى . أمام بصري ) الخلق(، وبدت خطةقلبى فيالفاعلیة  )ولدت (

وكانت ، فخلقت عندئذ أشكالا أخرى، قلبى فيلقد صغت خطة . عزلة فيكلھ وأنا 

                                                           
28

   Ibid.,p.f71 
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 في وبعد ذلك جاء أبناؤھا إلى الوجود.الأشكال التى عملت على ظھورھا لا حصر
كنت قد جئت إلى الوجود، ) . تفنوت (ونفثت ) شو(وأنا الذى تفلت .أشكالھا كأبناء 

بعد أن جاء إلى الوجود، على ھذه الأرض ، ثة آلھةأعزل،والآن یخصني ثلا اإلھ
لھ داخ فيسعادة وھما یزالان  في) نوو(ینشطان ال )تفنوت(و) شو(و كان.،الإلھان

بحیث خرجا منى بعد أن أوجدت الإثارة بقبضتي  ،وبالفعل فقد اتحدت بجسدي ذاتھ
الشھوة من یدي وسالت النطفة من فمى وھكذا إذن جئت إلى  تفانبعث، المضمومة

بعد أن جاء إلى الوجود على ھذا ، والآن یخصني ثلاثة آلھة، إلھا أعزل، الوجود
ویكرر (سعادة  في) نوو(ینشطان ال) تفنوت(و) شو(وھكذا كان، الأرض الإلھان

وكانت عینى ھى التي طاردتھما  . لذيلقد كان أبى الغافي ھو ا) النص الفقرة السابقة
وبعد أن بكت ، وبكیت علیھما بالدمع ٠٠٠بعد زمن لا نھائي بقیا خلالھ بعیدا عنى 

جبا وأن) تفنوت (و )شو(عیني على ھذا النحو جاء البشر إلى الوجود وبعد ذلك قام
مخنتى –حورس ( ،)أوزیر(وھذان أنجبا من جسدیھما  )نوت(، )جب(
عددا ) بدورھم(وھؤلاء أنجبوا وشكلوا ) . نبت حت( ،)یس إیز(،)ست(،)إرتى(

ویقدم ھذا النص  .٣٠"٠وأحفادھم، أبناؤھم أي، الأشكال على ھذه الأرض غفیرا من
  .قصة الخلق ونشأة الكون كاملة بكل مراحلھا

  . أون الخلق نصوص أسطورةالبنیة الأسطوریة في : ثالثا 

بدائیة منعكسة في النصوص تعبر وجود معتقدات  -١: الآتيوتتمثل في   
، وكل  ھذه المحاور یمكن ٣١الزمن الأسطوري- ٣، اللغة الأسطوریة -٢،المعتقدات

تطبیقھا في النص الأسطوري  كتفسیر  ظاھرة كونیة أو أعادة رؤیة الأشیاء  لھا 
والفولاني   ،یر الخلق فى الأدب المصري القدیموھو ما سوف نطبقھ على أساط

 .كل عنصر من العناصر على حدي في أساطیر الخلق وسوف نقوم بشرح

  .وجود معتقدات بدائیة منعكسة في  النص  - ١
 بھا، وعلى ھذا یمكن تقسیم  عن وجھة نظر المبدع وتمسكھھذه المعتقدات تعبر 

لم یكن العدم أو الخواء الأزلي  مفھوما من  ،في البدء :عملیة الخلق إلى ما یأتى
ة بلا حراك، في ساكن، فالبدایة كانت لجة مائیة لا متناھیة، مفاھیم قدماء المصریین

باستخدام : الأولى: وقد فسر المصریون ھذه البدایة بطریقتین  ،الظلمات الأبدیة
میاه فقط  فالنون لیس، النفيعن طریق : الثانیة) المحیط الأزلى(المصطلح نون 

  ٣٢.ساكنة ولكن توجد بداخلھ الحیاة بجمیع أشكالھ
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  ٥٦ص .أشكال الإبداع ومناھج التلقي:جلال أبو زید  ٣١

 ٢٣٠ص، الزمن الأخر:شاكر عبد الحمید :انظر 
  ١٤١الفلك في مصرص:ماسیلیمیا نوفرانشى ٣٢
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صور  ة، وھى ثلاثیئة التى تجسد فیھا الإلھ الخالقالھ :التكوین الجسدى للمعبود
،والثالثة ویسمى ھى ھیئة آدمیة كما في أسطورة اون، الثانیة ثعبانو:رئیسیة  الأولى 

لیبدأ ، بصرخاتھ الصمت الأبديوالذي یمزق ، الصائح الكبیر أو تجسید للمعبود آمون
  ٣٣.الخلق ویضع البیضة التى یولد فیھا

ومرحلة أخرى ، ما یدعى بالرفع وظھور النون : )انفتاق الرتق(الرفع و الانفصال 
الموجودة في النون في التغالظ )اللجة (حیث یبدأ الطین ، ھى الفصل بإرادة الخالق

حیث یتمكن الإلھ من الوقوف والبدء والتكاثف حتى یتم خلق ما یسمى بالتل الأزلى، 
، وتتحدث أقدم الإشارات عن أسطورة الخلق في متون الأھرام عن یھفي الخلق عل

، ءوأول المخلوقات الإلھیة وذلك عن طریق الاستمنا، وعن خلقھ للكون )أتوم (
فالأولى ترجع إلى وجھة نظر بدائیة حول خلق العالم، ، والثانیة عن طریق البصق

وھى تعبر ) البصق(والثانیة ، الذى لا یستطیع تصوره الأ بالمعنى الحسي للإنجاب
  ٣٤.عن الخلق  بالكلمة المقدسة و بث نفس الحیاة لخلق شو وتفنوت 

  .اللغة الأسطوریة- ٢
أنھا في معظم الأحیان تفسر كظاھرة كونیة تفسیرا غیر  أذاتتصل الأسطورة بالطبیعة 

البدائیة لھ وتتعامل الأسطورة مع الطبیعة  والصورةفھو الوجھ المقابل للعلم ، علمي
الأولى :تعاملا یتسم بالفطریة،وعلى ھذا فإن اللغة الأسطوریة لھا بنیتین  مترابطتین 

، رة عن تكوین العالموھى استحضار العناصر الأساسیة للوجود حیث تعطى صو
العناصر  تلكتشخیص والثانیة تتمثل في  ،اللاوعيوفقا لرؤیة جمعیة یحركھا 

الخلق  أسطورةوھذا كلھ ینطبق على نصوص  ٣٥مدركة ،فاعلة تكونالطبیعیة بحیث 
المفردات التى تدل على الطبیعة متمثلا في الوحدات اللفظیة  لون حیث نرى حقأب

  ./خبر/  جب/ نوت/ تفنوت/و ش /نون:التالیة
  .العناصر الأسطوریة-أ

أن ، أوضحت طرق كتابة اسم الإلھ في نصوص الأھرام : nwn:نون -
كتابة اسمھ لا یصاحبھا مخصص الماء،بینما في العصور اللاحقة كتبت بالمخصص 

والمحیط "،"الخضم الأزلي "ونون ھو إلھ ، ٣٦ولھذا فإن الماء یوجد قبل كل شىء حى
وكما ، وھو امتداد  للعالم ما بعد الخلق، والذي یحتوى على كل الموجودات" الخامل 

                                                           
  ١٤٥:١٤٦ص:نفس المرجع السابق  ٣٣

c.E.Hornung,Spiritualita nell.p.38 
 ٣٧المرجع السابق ص: رندل كلارك  ٣٤
  ٦٦صالمرجع السابق : جلال أبو زید  ٣٥

  ١٧ص-أشكال التعبیر فى الأدب الشعبى:نبیلة شاكر : راجع 
 ٩ص. الآلھة والناس:كریستیان دیروش ٣٦



ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٤ 

أوضحت أسطورة الخلق بأون أن الفوضى البدائیة وجدت مع نشأة العالم وصورت 
  ٣٧.على ھیئة خضم مائي ھائل

لدیانة المحلیة والدیانة بین اوھو حلقة الوصل ، وھو أقدم إلھ خالق : tmأتوم -
ل من ، واسمھ یعنى الكامل أو التام  فھو معبود ما قبل الوجود وعندما تناسالكونیة

بأون لأنھا ھى المدینة ربط المصریون ھذه الأسطورة  ،وأنجب شو وتفنوت ،نفسھ
إن عملیة الخلق  بدأت  ، التى ظھر بھا التل الأزلي الذى ظھر علیھ  أتوم ،الأساسیة

ما قبل الوجود وحورس ھو النموذج لكل إلھ ما قبل  معبود، فأتوم ھو إلھ واحدب
مزدوج لمصر العلیا التاج ال ٣٩،وصور على ھیئة رجل یحمل  على رأسھ٣٨التاریخ 

 .وھى رمز لشمس المغیب  ،اتوم–وأدمج مع كثیر من الآلھة رع ، ومصر السفلى

مشرقة أى وھو معبود الشمس ومظھر لشمس الصباح ال :xpri :خبر-
وصور على ھیئة رجل برأس جعل حیث تخیل  ،الشمس التى تولد للوجود

المصریون القدماء  قرص الشمس بكرة صغیرة من الروث یقوم الجعل بدحرجتھا 
على الرمال وھو رمز البعث مؤثرا على أشكال التحولات التى تحدث للإنسان من 

 . ٤٠الموت ثم إلى البعثالحیاة إلى 

ول زوجین وأولادھما ھما جب ویشكل مع تفنوت أ، وھو الھ الھواء :Sw شو -
  . ٤١ویمثل شو نفحة الحیاة التى خرجت من أنف خالق الكون ومبدعھ أتومونوت، 

ھى  زوجة شو وأختھ وصورت على ھیئة أمرآة برأس  : tfnwt  تفنوت-
ویبدو ، ولم یكن لتفنوت دور كونى محدد، أسد وتحمل قرص الشمس المزین بالكوبرا

  .٤٢أنھا خلقت فقط لتكون الوجھ المقابل لألھ الھواء

ولقد قدس المصریون القدماء ، الھ الأرض وھو زوج نوت : Gb :جب-
، ة  إلى أن جب قد توحد مع إلھ محلى قدیموتجدر الإشار، جب في صورة إنسان

  ٤٣.وظھر على شكل إوزة التى كان یحملھا  جب دائما فوقھ 
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٥ 

ئة وصورت على المقابر الملكیة على ھی، وھى آلھة السماء  : nwt:نوت-
ومقابر العمال   ةكما صورت في مقابر الخاص ،سیدة عملاقة تنحني على الأرض

وھى تجسید للقبة ، على ھیئة سیدة مجنحة  وعلى رأسھا اسمھا مكتوبا بالھیروغلیفیة
  .٤٤السماویة شأنھا شأن الآلھة الكونیة

خالق "الموتى واسمھ یعنى یكتب اسمھ بأشكال متعددة وھو الھ  : wsir :أوزیر-
أي الذى ، وھو سید بوزیر وأبیدوس ومن صفاتھ الفریدة ذو الأنف الحى ،"العرش

والكون  الأرضيوالعالم  أوزیر إلى قوى البشر والمجتمع یتنفس من فمھ،ویرمز
  ٤٥.كم أنھ إلھ العالم الآخر فھو سید الغرب ،بأسره

وھى الصورة الأكثر " العرش"ھى زوجة أوزیر ویعنى اسمھا  :  Ast :إیسھ-
، ولھا عدة صفات مثل أم جمیع ي مجتمع المعبودات بمصر القدیمةشعبیة وتأثیرا ف

  .٤٦سیدة السماء، الساحرة الكبیرة، النائحة، ربة السماء، الآلھة

 ،عن مفھوم الارتباط بالأخذ والحمل ٤٨تعبر ھذه العلامة :Drt٤٧:الید -
وبناء علیھ للخلق والقوة الكامنة في قدرة ، وأیضا عن النشاط أ و الفاعلیة نفسھ

الكون  )أون  (معبودفأن أتوم ، الإبداع أو الخلق وھى طبقا لأسطورة الخلق بأون
فإن الأسطورة تجسد ، البدائي الذي خلق الكائنات الأولى باتصالھ أو بجماعة یده

  .٤٩تفنوت، ھر إلى الوجود شوالعنصر الأنثوي  ومن ھذا الإتحاد ظ

دي یعرف بمنقاره الطویل ھو طائر البلشون الرما:٥٠ bnw  :طائر البنو-
ولأن البلشون ھو ، والریشتین الموجودتین خلف رأسھ كذلك ریشة الرقبة ،المستقیم

إنھ الطائر ، ویسمى أیضا الفونیكس، رمزا للشمس فقد كان ھو الطائر المقدس بأون
بمعنى   wbnالذي یبزغ من المیاه البدائیة، واسمھ المصري بنو وھو اشتق من فعل 

دا  فوق صخرة منعزلة أو مساحة وھذا الطائر في الطبیعة یقف وحی ،یبزغ أو یشرق
ولى التى ظھرت على التل من الأرض المرتفعة  في وسط الماء،إنھ یمثل الحیاة الأ

وربما ھو أساس البن بن  ،من المحیط المائى الأساسي للخلق الذى بزغ ،البدائى
، وتكمن الدلالة الرمزیة لطائر البنو في أنھ رمز ٥١الشكل المخروطي لحجر بن بن
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٦ 

لأتوم (وھى تظھر في دورة الخلق كمظھر ، وحالات تتعلق ببدایة العالم ،لأحداث
وقد اعتمد أصل ھذه ، وھذه الرمزیة أسست على علاقتھ بالسنة العظیمة، )رع

  ٥٢.العلامة على رمزیة البنو المصري لنجم الشعري الیمانیة

الفعل ، omAالفعل ، xpr :الفعل: ویمكن حصرھا من النصوص :أفعال الخلق-ب
iry،  الفعلms.  

وقد ظھر منذ بدایة ، ولعلھ من أھم الأفعال التى تعبر عن عملیة الخلق : xpr الفعل-

ومعنى     ومؤخرا بذلك الشكل     عصر الأھرامات بتلك الأشكال   
وإذا استخدم كفعل لازم فھو یأتي بمعنى خلق وھو یساوى ، ٥٣بدأ ، ینشأ، الفعل یصبح

كثیرا ما ،كما تجدر الإشارة بأنھ فعل من أفعال التحویل والصیرورة   ،omA٥٤الفعل 
للتعبیر  Ds.fكما یرتبط الفعل خبر مع المقطع الإنعكاسى  ، نراه في النصوص الدینیة

، (papyrus Brember Rhind))برمنر ریند ( ، وقد استخدم فى بردیةعن الذاتیة
فالتكرار ، للتأكید على عملیة الخلقومعناھا الأشكال ، باستمرار واشتقاقاتھا خبرى

الیوم الأول  فيانبثق  والذيمقصود وكأنھ ابتھالات سحریة من أجل الوجود الجدید، 
   ٥٥.من سطح السائل

وفى  فعل ثلاثي  ولقد ظھر بتلك الأشكال  : omAالفعل -
، ومعنى الفعل یخلق ویقصد الخلق بوجھ عام للآلھة        ١٨الأسرة
  ٥٦.والمخلوقات، الأرض، السماء

واستخدم حتى نھایة  ، عرفھ المصري القدیم منذ عصر الدولة القدیمة :iryالفعل -

 irrوكذلك  : وقد كتب بالأشكال الآتیة، العصور الفرعونیة
جدیر  و،ومما ھ"یفعل "، "یعمل "وكفعل عام فإنھ، irii,eirt, iai٥٧وبالقبطیة 

، بالنوم والسھر،العمى وكل ما یتصل بالعین، بالذكر ارتباط ھذه العلامة  بالرؤیة
 فيولكنھا لیست وحدھا اذا أن لن تفلح الید ، وبالرغم من أن الید أداة العمل والصناعة

   ٥٨.عملھا دون العین
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٧ 

بمعنى یلد    ومما یضاف إلیھا   ، ومن ضمن أشكالھا  : msالفعل 
  mice,isi  ٥٩وبالقبطیة

، Swأي یبصق والكلمة iSSوھو ما نجده بین الجذر الإشتقاقى  :الصوتيالتجانس -ج
وحرفیا تلك التى تنفث، ، tfntوالاسم  tfnوھى أیضا بین الجذر الاشتقاقي بین

والمعنى البلاغي لھذه الكلمات ھو إضفاء فاعلیة سحریة أكثر على الكلمة وأیضا 
  ٦٠.النص الأسطوري

ممیزة للعقیدة المصریة وھو سمة أدبیة  یعد الوصف السلبى :السلبىالوصف -د
والذى من  ،ووصف لما معروف وشائع للجمیع ،وجود لھا عبارة عن قائمة لأشیاء لا

وعلاوة على ذلك یعطینا الوصف  ،ما لا وجود لھ خلال التناقض والتباین یظھر 
، لم یكن للسماء  وجودعندما " :طریقة ممكنة لوصف ما قبل الخلق  أفضلالسلبى 

عندما لم یكن ، ، عندما لم یكن أي شىء لھ وجود"عندما كانت الأرض لا وجود لھا
عندما لم یكن وجود للھول الذى كان یجب أن یولد بسبب عین "،"حتى للفوضى وجود

  ٦١"حورس

   الأسطوريالزمن - ٣

والظاھرة الأسطوریة تستمر في الوعى ، إن الزمن في الأسطورة یتجاوز التحدید
وقد أعطت نصوص الأسطورة بعض المؤشرات الزمنیة ، غیر مقیدة بزمن الجمعي
والوحدات اللفظیة ، ومنھا ھذه التعبیرات ،٦٢تدل على زمن محدد بل المطلق التى لا

  .والأبدیة ، المرة الأولى: مثل 

على المستوى الأدبي  حیث یشار إلى الخلق بالمصطلح  :sp tpyالمرة الأولى  -أ
وإنما إمكان تكراره عبر ، والتى من ضمن سماتھ لیست التفرد، sp tpyالشعري 

وھى أن القوة الخالقة من ، الدیانة المصریة القدیمة فيإنھا فكرة محوریة ، الزمن
وھو بمنزلة تعبیر عن الإرادة المصریة لتحقیق أي ، كل ما حدث، كررتالممكن أن 

ولقد ظل یستخدم ھذا المصطلح لكل ما ھو ، ٦٣لحظة الخلق فيشيء مثلما حدث 
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٨ 

ویتحتم  الإشارة إلى ذلك  حینما یرید المصریون تفسیر علة شيء ، ولھ فاعلیة، حسن
  ٦٤.سالطبیعیة والطقوتبریره وینطبق ذلك على الظواھر و ما أ

للإشارة إلى )الأبدیة، الخلود( Dt, nHHاستخدم المصریون تعبیري  :Dtالأبدیة -ب
ھو الزمن الذى لا یمكن  ,Dt) "(صورتھ  فيوإن الزمن ، من الزمن ةفترة غیر محدد

  ٦٥.إحصائھ ویعد بملایین وملایین السنین إلى مالا نھایة

  :الفولانيأسطورة الخلق في الأدب  مصادر:رابعا 

  .نالفولانییمقدمة عن - ١

 )Peul (،بیولfula(h)فولا ،)Fulani(یعرف الفلاتھ بمسمیات عدیدة منھا فولانى 
 ،"تكارنة"ومن ضمن مسمیاتھم أیضا ، ٦٦ )(Fellata/fellateو فلاتھ  ، بالفرنسیة

عثمان بن (،والاسم الأخیر أطلقھ علیھم الشیخ "تورب"و" فلاتى "،"فلا"و، "رورتك"و
ممسیات لغتھم  ومن) أمبرور(على الرعاة منھم في السودان ،ویطلق ٦٧)فودى

 ،وأكبر تجمعات الفلاتھ في دول نیجیریا، السنغال ، ٦٨"فلا"، "فلفدى"، "فلانى"
، وأصبحوا یشكلون أعلى نسبة، وقد ساد الفولان في ھذه البلدان والسودان،، وغینیا

 ،)(mbororo'en الرعاة :وھناك نوعین من الفلاتھ ، وتصاھروا مع السكان المحلیین
في إفریقیا ھو  نلفولانییلأول موطن  ،وعرف)(Fulbe wuroوالسكان المستقرین

وطن ثانوي  في فوتا جالو في مع م  موریتانیا،وجنوب ، فوتاتور في شمال  السنغال
فھناك ما لا یقل عن خمسة عشر نظریة حول أصل  ،أما عن أصل الفولان٦٩غینیا

، "الھنود" ،"المالیزیین"مثل:لفة ترجعھم إلى شعوب وحضارات مخت نالفولانیی
، "الیھود"،"الفنیقین"، "الھكسوس"، "قوقازال"، )فرنسا(الباسك"،"نالأثیوبیو"
 )لوت(بینما یرى  ،، العربناللبیبی ،)الحامیین (، "قدماء المصریین " السوریین "

تتطابق مع ، المقیم في النیجر حالیا الفولاني–عن أصولھم  بان ملامحھم الوودابى 
، م.ق٢٥٠٠م إلى .ق ٤٥٠٠یعود تاریخھا إلى نحو والتي، الصحراویةتلك النقوش 

طرأ على  الذيوأن الجفاف ، نالفولانییأسلاف  بأن ھؤلاء الرعاة ھم" لوت" ویؤكد 

                                                           
 ٢٥٧المرجع السابق ص:كلارك رندل  ٦٤
 ٨٦المرجع السابق ص: دیروش كریستیان  ٦٥
  ١٢ص ."الصلة بین الفولانیین وبین قدماء المصریین:" الأمین أبو منقة وسلیمان یحیى ٦٦
، وینتمي إلى قبیلة فولانیة تسمى توردوب،م ١٧٥٤ولد الشیخ في عام : تعریف عثمان بن فودى ٦٧

م عن عمر ١٨١٧التى ھاجرت من السنغال إلى نیجیریا وتوفى عام وھى من القبائل الفولانیة 
یناھز ثلاثا وستین سنة،وقد أسس دولتھ لتشمل ولایات الھوسا وأجزاء كبیرة من السودان الأوسط 

  .میل مربع١٥٠،٠٠٠وبلغت مساحة دولتھ حوالي 
 ٤٢٩ -٤١٨ص "محافظة بوتشى نیجیریا –مقاطعة كتاغم  فياللغة والھویة :"محمود یایا  ٦٨
 ٤٢٩ص: المرجع السابق ٦٩
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بینما  ، مراع لأبقارھم نبحثا عنحو الغرب  ودفع بھم، الخصیب الصحراويم الحزا
توجدوا  في كل شمال إفریقیا  نالفولانیی،أن "ھنریتش بارث"الألماني الجغرافيیعتقد 
ھاجروا إلى تلك الأماكن عبر الصحراء  إذام .ق٣٠٠٠ حواليالبربر  مجيءقبل 

إلى الشبھ ) میك Meek-(فقد أشار : ، أما عن صلتھم بقدماء المصریین٧٠الوسطى
أن الشبھ في التكوین الجسماني بین العنصر :"والقدماء قائلا نالكبیر بین الفولانیی

غیاب ، شكل الذقن، مخروطيالوجھ ال، في نفس شكل الجمجمة  نالنقي من الفولانیی
 وقد اخذوا من الفراعنة طریقة تصفیف الشعر، ، الشعر الزنجي المجعد،الشوارب

بل ینسبھم إلى الفلاحین ) -Broca بروكا(، )chanter-شونتر(ویتفق معھ في الرأي 

أما عن الشبھ بین ، وھذا من ناحیة الأنثربولوجیا ٧١المصریین في وادي النیل
  :وقدماء المصریین في المعتقدات نالفولانیی

وأن الفلاتة في جنوب دارفور ، ) kAالكا(، )bAالبا(فقدماء المصریین یعتقدون في -

   ٧٢.)الكا(،)الإبا (ینقسمون إلى فرعین رئیسین ھما 

بحیث انھ  الفولانیین وھو یتطابق مع العجل أبیس،لھ مكانة خاصة عند  العجلأن -
  .٧٣في اللغة الفولانیة) Kol-Class (انفرد بمجموعة اسمیة كاملة وھى مجموعة 

ذو القرنین الكبیرین الملتوین مشھور عند المجتمعات الرعویة في  )الأمبرور(كبش -
 .وھو یتطابق مع كبش آمون ،دارفور

وقرص الشمس داخل قرنى  ،میدان طقوس العبور برؤوس الأبقار نالفولانییتزیین -
 .ونرى في ذلك تأثیر الحضارة المصریة القدیمةالبقرة 

، مع الفولان المصریة القدیمة شابھتتوأدوات الزینة ، الخارجيفي مجال المظھر -
 . العصياستخدام ، والمرایا الصغیرة، واستخدام الكحل

، م.ق ١٠٠٠إلى  ١٦٠٠وجود الماشیة في مصر الفرعونیة من خلال الحقبة -
وأیضا ذلك النوع من الأبقار في ، نوأبقار الكورى التى یتمیز بھا الفولانیی، ووجود

                                                           
  دراسة قیمة للقبائل الأفریقیة–أصول قبائل الفولان :سیریل دیالور  ٧٠

http//www.Sudanesonline.Com,board,msg                                                                           

  :ارجع إلى وللمزید عن أصول الفولانیین
C .,Stenning, Derrick, Savanna Nomads, pp2:4 
Johnston .H, The Fulani Empire of Sokoto,p.87 
O.Adepegaba, A Comparative Study of The Fulani. 
Abu. Manga,Fulfulde  in The Sudan. 

  ١٣المرجع السابق ص:الأمین أبو منقة وسلیمان یحیى ٧١
الأعلام عند الفولانیین في أقالیم فوتا تورو لذلك نجد أن في الألقاب  التى تذیل أسماء  ٧٢

وعلى .كان (Kane)أو"  كا"با،"فمن أھم ھذه الألقاب ، مالى، غینیا، غامبیا، السنغال، )موریتانیا(

  .أحمد ھمبتى با ، وجھ التحدید یحمل العدید من ھذه الألقاب مشاھیر الفولان
 ١٣المرجع السابق ص:الأمین أبو منقة وسلیمان یحیى ٧٣
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والتى رأینا منھا ، نوبعد عرض ھذه المقدمة التاریخیة عن الفولانیی ٧٤.مصر القدیمة
 .أوجھ التقارب بین الثقافتین ننتقل إلى أسطورة الخلق الفولانیة

  :سطورةمصدر الأ- ٢

تترجم من اللغة  التي،و ٧٥" نجدو دیوال "تنتمي ھذه الأسطورة التلقینیة الكبرى 
وھو جمع كلمة )أدب جانتول (إلى نوع من الأدب یسمى "أم الكارثة "الفولانیة بمعنى 

وتعنى حكایة طویلة  جدا ترتكز على أشخاص آدمیین أو  )بالفولانیة (جانتى 
دائما أما عبر أشعار " الجانتول "، وینشد أو تلقیني دینيأسطوریین وھى لھا غرض 

، )فولفولدى ماوندى :(نثرا  أو) شعر:میرجى (ما یطلق علیھ ذات إیقاع سریع وھو 
على ھذه الأسطورة المراد دراستھا على الرغم في أنھا   النثريویغلب الطابع 

على أن ھذه الأسطورة  ھى  لوھذا ید، میرجى شعرا في بعض الأحیان تستعمل
یكون على الحكاء  )الجانتول (وفى أدب، اكتمالا وأكثر ثراء بالتفاصیلالأكثر 
تطور الأحداث ومراحلھا والرموز والأحداث :ویقصد بذلك  شىء یغیر الأ٧٦التقلیدي

  .٧٧الدالة على ذلك

  .نص الأسطورة- ٣

لم یكن ثمة أي شيء سوى كائن، كان ھذا ، وقبل بدایة أي شيء، قبل نشأة الكون" 
ذاتھ مجموع كل ، حاضنا في لكنھ كان فراغا حیا، اسم ولا حد الكائن فراغا بلا

ھو مسكن ھذا الكائن  واللازمنى ،كان الزمن اللانھائي. ات الممكنةالموجود
تجسد اللیل ،ثم فتحھما فولد النھار ،سھ عینین،أغمضھما فانتشر الظلاماتخذ لنف،الأوحد

فولد ، ، تزوجت الشمس القمر)الشمس(، وتجسد النھار في نانغى )القمر(=في الیورو 
اسم سینادیھ  بأي  اللانھائيالزمن  ؟)دومونا(سأل  . الإلھيانى الزمن الزم=دومونا 

  :أجاب ھذا

                                                           
  ٢٢ - ٢١المرجع السابق ص٧٤

  : للأتيوللمزید عن قبائل الفولان ارجع 
K.Meek, The Northern Tribes p.94                                                                                         
Adepegba ,A Compartive Study of The Fulani,p20                                                                          

Abu.Mang, Fulfulde in the Sudan,p.2                                                                                       
       

  ".التماعة النجم الأعظم"، "كایدرا "ھذه الحكایة إلى صنف حكایتى  تنتمي ٧٥
وأن یجملھا وأن یفصل أو یختصر فى بعض ، نیھا ببعض التلویناتغالممكن أن یغیر أنھ من  ٧٦

وأن یعمل على عدم أصابتھم بالضجر،ویجب أن تكون ، الأجزاء،ومن ضمن دوره أن یثیر الاھتمام
ممتعة  عند سماعھا،وقد جرت العادة عند الحكائین التقلیدیین المؤھلین أن یقطعوا حكایتھم لكى 

وھكذا تصبح كل شجرة وكل حیوان  مادة لتعلیم تطبیقي ، ن التفاصیل التعلیمیةیذكروا  عدد ا م
 .ورمزي  فى الآن نفسھ

 ٧٠-٧٣حكایات حكماء أفریقیا  ص:أمادوا ھمباطى با  ٧٧
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أراد جینو أن  . ٧٨الخالق الأسمى الإلھ، نللفولانییالخالد ھو بالنسبة )جینو  (نادني
تحوى تسعة ، فأراد أن یكون لھ مخاطب حینئذ خلق بیضة عجیبة، یكون معروفا

للوجود بعد ذلك، سلم البیضة للزمن ودس فیھا الحالات التسع الأساس ، أجزاء
حضن ، وسیخرج منھا ما سیخرج، احتضنھا بصبر :وقال لھ ) دومونا(الزمانى 

،وعندما فقصت ھذه البیضة الكونیة ولد منھا )بوتشیندى ( وسماھا دومونا البیضة،
، عشرون من الكائنات الرائعة التى شكلت مجموع الكون المرئي والغیر مرئي

من ھذه  أيلم یبد ، لكن للأسف".موجودة وكل المعارف الممكنةومجموع القوى ال
انتزع جزءا  ،لنفسھ )جینو(الكائنات العشرین مؤھلا لأن یصبح المخاطب الذى أراده 

خلط ھذه الأجزاء ثم نفخ في الخلیط فانبعثت ، من  كل واحد من المخلوقات الموجودة
  . الإنسان )نیدو (شرارة من نفسھ وولد كائن جدید ھو

منھا  العلویةالذى ھو تركیب من كل عناصر الكون  الأصلي الإنسانتسلم نیدو 
الجیدة منھا ، كما أنھ ملتقى كل القوى الموجودة، ووعاء حقیقي  للقوة الأسمى، والدنیا

والمتمثلة في ھبة العقل ، والسیئة في المیراث جزءا من القوة الخالقة الربانیة
  ٧٩.والكلام
انطلاقا منھا كل عناصر الكون،ثم ، اطبھ القوانین التى شكلتلنیدو مخ ):جینو(شرح 

 أنولھذا یعتبر ثقیلا  ؛وكلفھ بالسھر على التجانس الكونى ،عینھ حارسا ومدبرا لكونھ
 ،نقل لاحقا لنسلھ مجموع معارفھ، من خالقھ )نیدو (تعلم أنوبعد ، إنساناتكون 
 الإنسان )نیدو(ولد ". التلقینى  للشفويالسلسلة الكبرى  تلك ھى بدایة ٨٠وكانت

) كیكالا ( ، وولد٨١ھى زوجتھ )ناغار (،أول رجل أرضى وستكون)كیكالا ( الأصلي
بمعنى  كل یعمل ): كویل-ھابانا(بمعنى  كل یعمل لنفسھ، وولدت ): كویل-ھابانا(

وھو الرجل  ،طفلین یمثل أحدھما)مذارة الطریق ( ،ورزقت)"مذارة الطریق("لنفسھ
طریق الخیر وتمثل الأخرى وھى العجوز الضئیل ، )ماودو –غوركو ( =العجوز 
  :،طریق الشر وقد انحدر منھا سلالتان بنزوعات مختلفة)نابیویل -دیویل(الشیباء 

الذى ولد بدوره " الرجل الجدیر بالاحترام " ، )ماودو–نیدو ( الرجل العجوز "ولد 
التدبیر (، و)الكلام الأعظم( ،)النظر الأعظم(، )السماع الأعظم : (أربعھ أطفال

  ،)الأعظم
المصیر (، )البؤس:(أیضا أربعة أطفال  أما أختھ المرأة الضئیلة الشیباء، فقد ولدت

  ٨٢).المكروه(،)البغضاء (، )السىء 

                                                           
 ٧٩نفس المرجع السابق ص ٧٨
  ٧٩:٨٠نفس المرجع السابق ص ٧٩
 ٨١نفس المرجع السابق ص ٨٠
  ٨١نفس المرجع السابق ص ٨١
  ٢٩٦السابق صنفس المرجع  ٨٢
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  .لنص أسطورة الخلق الفولانیةالبنیة الأسطوریة : ثالثا 
  .وجود معتقدات بدائیة منعكسة - ١

بعدة  ،ولقد مرت٨٣الخلق ھذه مشتركة بین كل عرقیات السافانا بغرب أفریقیا أسطورة
من قراءة ھذا النص ) الباحث( حیث یرى، مراحل مثل أساطیر الخلق بمصر القدیمة

  .وخلق المخلوقات ، ما قبل الخلیقة، أدوات الخلق،التزاوج: أن الخلق تكون من
) جینو(ھو : حیث لم یكن أي شيء سوى الفراغ وھذا الفراغ:" ففي ما قبل الخلیقة -

  ).جینو (والزمن اللانھائي  ھو مسكن ، المعبود نون في قصة الخلق بأون=وھو 
القدیم وقد استخدم طریقة بسیطة جدا  الفولانيوھى العینین في نظر :  أدوات الخلق-

فعندما یغمض الشخص عینیھ فھو یرى ، الیومیة أفعالھ مستمدة منللتعبیر عن الخلق 
عنده یساوى فالظلام ، القدیم ذلك الفولانيفطبق ، وعندما یفتحھا یرى النور، الظلام

النھار  فیساوىعینیھ فیرى النور والمخلوقات  اللیل والقمر رمزا لھ، وعندما یفتح
تجدر ، ولخلقالشمس حیث الحیاة وھى كلھا عناصر كونیة للتعبیر عن ایرمز لھ بو

نتیجة لھذا   الفولانيورأى  ،اللیل والنھار أيالشمس والقمر  تزاوجإلى  الإشارة
وھى عملیة رمزیة لتعاقب اللیل ، الزمن الزمانى الإلھي)= دومونا (أنجب التزاوج
ثم تستعرض ، أصل اسطورى لخلق الزمن وإعطاءومن ثمة خلق الزمن  ،والنھار

ووضع بھا عناصر  ،جینو بالبیضة آتىبعد ذلك  خلق المخلوقات وكیف  الأسطورة
نفس  وھو، لخلق المخلوقات الأساسيالسبب  ؛الكون لیخلق مخلوقا یخاطبھ وھذا ھو

، المصریة القدیمة الخلق أسطورة في)تفنوت  (و )شو (السبب الذى  جعل اتوم یخلق
جزء من كل واحد من فانتزع  ،ةغیر كافی أنھاوبعد خلق جینو لھذه المخلوقات وجد 

ولد كائن جدید سمى وخلطھا ثم نفخ في ھذا الخلیط من نفسھ و ،ھذه المخلوقات
ھو لیس  نیدو،)شو (ونرى ھنا إشارة إلى النفث وھو ما فعلھ أتوم في خلق )نیدو(

 ثم أنجب، ببشر ولا إنسان إنما ھو تركیب بین العناصر الكونیة العلیا منھا والدنیا
زوجتھ ھما أول زوجین بشریین وھنا الانتقال من )ناغارا (و )كیكالا )(نیدو(

  .الأسطورة إلى الطبیعة ثم توالت الأجیال متمثلة في عنصرین الخیر والشر وذریتھما
  :اللغة الأسطوریة- ٢
الذى نعثر علیھ في  نھایة، ولا بدایة لھ لا الذيأو الفراغ  الحيلفراغ  وھوا:جینو -أ
، ولكنھ في نفس الوقت، فجینو لم یخلق ولا جسد لھ ولیس لھ مظھر مادى، لأسطورةا

قصة  فيالمحیط الأزلى   فينون )  Nwn(وھو یساوى المعبودأصل ومبدأ كل حیاة 
وھى والموروث الفولانى  یمیز بین نوعین من الحیاة الأولى  ،الخلق خاصة بأون

  ٨٤.العارضة االتى تتبع المخلوقاتوالحیاة  ، وھى خاصة بجینو وحدهالأبدیة 

                                                           
 ٢٩٧ص :المرجع السابق٨٣
 ٢٩٧ص: نفس المرجع السابق ٨٤
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، لأن كل حیاة تأتى بعد الماء من البیضة، ھى رمز للحیاة :بوتشیندى البیضة-ب
  ٨٥.حتى بذرات النباتات  تعتبر بیضا

) نیداكو(السلوك الممتاز یدعى  ،الخالص النموذجى  الإنسانویعرف بأنھ :نیدو -ج
والمؤنث ، )الأب:بابا (ذاتھ المذكر  فيونیدو یضم ، ،كل ما یقوم بھ من ھو إنسان أي

وحالة نیداكو ھى الحالة ، ثم بالتتابع بالسماء والأرض، بالتتابع المقترنین) الأم(إینا 
الفكر  فينفسھ وھو یساوى المعبود أتوم  الآن فيالمؤنثة والمذكرة ، الكاملة الإنسانیة
  . ٨٦القدیم المصري

 ةورمز الشیخوخ مرمز القد )كیكالا (وفق الموروث الفولاني فإن :كیكالا-د
   .٨٧والحكمة

  :الزمن الأسطوري- ٣
  .بتدأ لھ ولا منتھى وھو الأزل الذي لا م :الزمن اللانھائى اللازمنى -أ

  .ویعرف بأنھ الذى یحضن البیضة الأصلیة  :)دومونا (الإلھي الزمن الزمانى -ب
  ٨٨.الذى یخرج من البیضة :)، الأسبوع، الیوم، الساعة(الزمن الزمانى الأنسانى -ج

  :نتائج البحث
  :للآتيوتوصل البحث 

مثل  الدینيفي مصر القدیمة في نصوص الأدب  بأون وجدت أساطیر الخلق-١
وقد ، وبردیة برمنر ریند، وكتاب الموتى، ونصوص التوابیت، نصوص الأھرامات

بینما ظھرت  ،نوع من المؤثرات الدخیلة بأيمرت بتطورات عدیدة دون تأثرھا 
، ،وھو أدب تعلیمى تھذیبى:)الجانتول  (فیما یسمى بأدب الفولانیة أسطورة الخلق

 . كما أشار الكاتب نرى في ھذه الأسطورة مؤثرات أخرى دخیلةو

في أسس البناء للنص الأسطوري للنص من حیث المعتقدات  اشتراك الأسطورتین-٢
الزمن الأسطوري والذى بھ ، البدائیة المنعكسة في النص، مستوى اللغة الأسطوریة،

 .الزمن الزمانى الإلھي في الفولانیة)دومونا(، كلمات كالأبدیة في المصریة القدیمة

  :یلىتشابھت أسطورة الخلق بأون بنظریتھا في الفولانیة فیما 

القدیم فكرة الخواء أو الفراغ متمثلا في المصریة القدیمة  المصريعرف كلا من -١
، لا بدایة ولا نھایة لھ والسكون والخمول بأنھالقدیم  المصريحیث عرفھ )نون  (في

فقد عرف أیضا فكرة الفراغ  متمثلا في جینو وھو الإلھ الخالق في الفولانیة  وأیضا
  .بالنسبة للفولانین   الأسمى

                                                           
 ٢٩٧نفس المرجع السابق ٨٥
  ٢٩٩ص :المرجع السابق  ٨٦
  ٢٩٨ص  :المرجع السابق ٨٧
 ٢٩٧ص :المرجع السابق  ٨٨
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 )شو ( كان وحیدا فخلق  القدیم أن أتوم للمصريبالنسبة :السبب في الخلق -٢
 .،وأیضا بالنسبة لجینو أراد أن یصبح  معروفا وأن یكون لھ مخاطب)تفنوت (و

بالنسبة للمصرى القدیم فھى النفث والبصق أو عن طریق الید كما :كیفیة الخلق -٣-
شرارة جینو  النفث حیث نفث  أیضاو ،الفولانیة فكانت العینین إما في ، سبق الذكر

كما ذكر النص  الإنسانأو ھیئة  الأصلي الإنسانمن نفسھ وولد كائن جدید وھو نیدو 
 .الفولانى

وھو الذى خلق شو وتفنوت یقابلھ في  ،أتوم  ھو الكامل أو التام كما یعنى اسمھ-٤
) الأب)= (بابا(وھو یضم في ذاتھ المذكر ( نیدو أو نیداكو في الفولانیةالفولانیة 
یجمع في أنھ مثل أتوم  أيثم بالتتابع السماء والأرض ) الأم) =(إینا(والمؤنث 

 .شخصھ الذكورة والأنوثة

ظھرت العناصر المادیة الأساسیة للكون متمثلا في الوحدات   للتزاوجنتیجة -٥
ثم العناصر المعنویة الدالة على الخیر والقیم العلیا ، اللفظیة الدالة على الطبیعة

حیث یمثل الخیر في ) ماودو–غوركو (في المصریة القدیمة، ) إیسھ، أوزیر(مثل
في المصریة القدیمة المعبود ست  االشیباء ویقابلھأما أختھ المرأة الضئیلة  الفولانیة،
،من العرض السابق وھذا بالنسبة للعناصر الأسطوریة في كلا من الأدبین. رمز الشر

نجد أن تشابھ أسطورة الخلق بأون تتشابھ في عناصرھا إلى حد كبیر مع نظیرتھا 
  .الفولانیة مما یؤكد وجود نوع من التقارب الوثیق بین المصریة والفولانیة
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Comparative Study for Creation Myth's in Ancient Egyptian 
Literature and in  Ancient Fulani Literature. 

Dr.Suha Mahmoud Ahmed 
Abstract: 

This Search explains Creation Myth's in Ancient Egypt and 
Fulani ,it  enumerated in the Civilizations  from region  to other 
,which urge me for writing  this Subject, The  ancient Egyptians 
Leave many Myths about  it ,which linked with great  religious 
centers for example ,Heliopolis, Memphis, Theba ,Esna, while  
the ancient Fulani leaves to us  the myth Nagedo –Diioal, which 
narrates in its introduction ,I will compare  between them, this 
search aims to affirmation  the close relation  between  the 
ancient Egyptian and  ancient Fulani.   
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